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يز بوتفليقة إعلانًا أوليًا يتساءل الشا الجزائري إن كان مضمون الرسالة الأخيرة للرئيس عبد العز
عن نيته الترشح لولاية خامسة، أم أنها مجرد خطاب عادي يمجد الاستمرارية في البرنامج الذي بدأه
منذ  ويحذر من دعوات المعارضة المطالبة بانتخابات مسبقة والذهاب نحو مجلس تأسيسي
يضع ورقة طريق لخروج البلاد من الأزمة التي يتحدث عنها خصومه، وتراها الموالاة مجرد مناورات

سياسية.

يـة وتهجميـة لم يعتـد رئيـس البلاد علـى إيرادهـا في رسـائله الموجهـة وحمـل خطـاب بوتفليقـة كلمـات نار
للجزائريين، ما جعل الجميع يط عدة تساؤلات عن خلفياتها، خاصة أنها جاءت في ندوة الحكومة

ير الأول أحمد أويحيى. والولاة التي غاب عنها الوز

يــــة حبــــة العقــــبي وهــــو إجــــراء وقــــرأ رسالــــة بوتفليقــــة نيابــــة عنــــه الأمين العــــام لرئاســــة الجمهور
اعتــاده الجزائريون بســبب الوضــع الصــحي للرجــل الأول في البلاد الــذي جعــل ظهــوره نــادرًا وكلامــه

. ية التي تعرض لها في نيسان/أبريل منعدمًا منذ النوبة الأقفار
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تذكير

حرص بوتفليقة في رسالته على تعداد ما أنجزه طيلة ولاياته الرئاسية الأربعة، ونجاحه في إخراج البلاد
من نار الفتنة التي عاشتها طيلة عشرية التسعينيات.

وخاطب بوتفليقة ولاة البلاد قائلاً: “العقدان المنصرمان (فترة رئاسة بوتفليقة) من حياة أمتنا لم يكونا
هينين، ولقــد كــان للعديــد منكــم شرف مرافقــتي في هــذه المســيرة في مختلــف مســتويات المســؤولية
وأبليتـم البلاء الحسـن وقمتـم بتضحيـات وإنجـازات عظـام، فلقـد سـعينا بصـدق وإخلاص إلى إخـراج
أبناء هذه الأمة من فتنة التناحر وكابوس الهمجية الذي استحكم فيها، مستلهمين عزمنا من قيم

نوفمبر الخالدة وشيم التسامح والأخوة والوئام”.

حسب الرئيس الجزائري، فإن ما أنجزه “على الصعيدين الأمني والتنموي
بفضل التضحيات الجسام التي قدمها هؤلاء وأولئك، بات محلاً لإعجاب

الشعوب الشقيقة والصديقة، يرون فيه مثالاً لتنمية اجتماعية شاملة، أعادت
الاعتبار للإنسان بوضعه في قلب المقاربة التنموية”

وأضــاف بوتفليقــة في عــد إنجــازاته قــائلاً: “وعملنــا علــى العــودة بــالبلاد مــن جديــد إلى جــادة التنميــة،
بإعادة بناء ما أمعنت في تهديمه قوى الشر والدمار، وتحقيق إنجازات عمومية كبرى في مدة لا مكان
فيهــا للتــواني، مــدة شققنــا فيهــا الطــرق وربطنــا القــرى والمــداشر والمــدن بمختلــف الشبكــات، وشيــدنا
أقطابًا جديـدة ومرافـق عموميـة شاهـدة علـى جهـود هـذا الشعـب وقـدرته علـى تجـاوز أعـتى الأزمـات

والمحن”.

وحســب الرئيــس الجــزائري، فــإن مــا أنجــزه “على الصــعيدين الأمــني والتنمــوي بفضــل التضحيــات
الجسام التي قدمها هؤلاء وأولئك، بات محلاً لإعجاب الشعوب الشقيقة والصديقة، يرون فيه مثالاً

لتنمية اجتماعية شاملة، أعادت الاعتبار للإنسان بوضعه في قلب المقاربة التنموية”.

وأردف “على الصعيد الأمني، أضحت المصالحة الوطنية والعيش معًا بسلام عنوانين رئيسين لمقاربة
إستراتيجيــة دوليــة لمحاربــة الراديكاليــة والتطــرف في العــالم، إستراتيجيــة ولــدت مــن رحــم معانــاة هــذا
الشعب الأبي الذي أعطى بالأمس درسًا للعالم في التضحية والانعتاق وصار اليوم، بفضل تضحياته

وتبصر أبنائه ورشدهم، مرجعًا في إخماد الفتنة ورأب الفرقة والقضاء على منطق الكراهية”.

ويمكـن تصـنيف هـذا التـذكير علـى أنـه رد لأول مـرة مـن بوتفليقـة علـى خطـاب المعارضـة الـذي يصـف
إنجازاته بالسلبية، ويتساءل دومًا عن مصير ألف مليار دولار التي أنفقها بوتفليقة وحكوماته المتعاقبة

خلال ولاياته الرئاسية الأربعة.

ــه مــن الإنجــازات مــا ــذكير الجــزائريين بمــا حققــه إيصــال فكــرة مفادهــا أن ل ــد بوتفليقــة مــن ت ي وير
يجعله الحصان الأسود في سباق الرئاسيات المقبلة الجدير بالفوز والبقاء من جديد في سدة الحكم.



مناورات

يــد رســم مشهــد ولم يــتردد بوتفليقــة هــذه المــرة في انتقــاد المعارضــة بشكــل علــني، خاصــة تلــك الــتي تر
 مــن صــفة الرئيــس المترشــح لولايــة خامســة، حيــث قــال: “من الطــبيعي

ٍ
رئاســيات  وهــو خــال

اليوم أن تستهدف الدوائر المتربصة والخلايا الكامنة استقرار البلاد وتتكالب عليها قصد تثبيط همتها
والنيـل مـن عزيمـة أبنائهـا، فمـا نلاحظـه مـن منـاورات سـياسوية مـع اقـتراب كـل محطـة حاسـمة مـن
مسيرة الشعب الجزائري دليل واضح يفضح هذه النوايا المبيتة التي سرعان ما تختفي بعد أن يخيب

الشعب الأبي سعيها”.

ورغــم أن بوتفليقــة لم يســم جهــة معينــة باســمها وترك عنــان الخيــال للجــزائريين لتصــور هــذه الخلايــا
والأيادي الخفية، فإنه قصد المعارضة المنادية بعدم ترشحه لعهدة جديدة خاصة حركة مواطنة ومن

يصطف في خطابها من التيارات السياسية والشخصيات الغاضبة على حصيلة رئيس البلاد.

يمكن اعتبار ما جاء في هذا الجزء من خطاب بوتفليقة إعلان شبه رسمي
لترشحه لعهدة رئاسية جديدة، كونه يتحدث عن تحديات كثيرة منتظرة وعدم

العودة إلى الوراء وتعطيل مسيرته في البقاء على سدة الحكم

وحســـب بوتفليقـــة، فـــإن “البعـــض يختزل رهانـــات الحـــاضر والمســـتقبل في تغـــير وتعـــاقب الوجـــوه
والأشخاص، وهم يروجون لهذا التوجه لحاجة في نفس يعقوب، لكن أنتم من تعملون في الميدان
كــثر النــاس درايــة بــأن الرهــان يتجــاوز وتغــالبون التحــديات الأمنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة يوميًــا، أ
ذلك بكثير”، وأضاف “المسألة تتعلق بصون وحماية الإنجازات التي حققها الشعب خلال العقدين

المنصرمين وحفظها وتثمينها خدمة له، والارتقاء إلى مستوى أعلى من العمل التنموي والسياسي”.

يــدون طــي صــفحة عهــدته الرئاســية والتأســيس لجــزائر تجعــل حقبتــه  ووصــف بوتفليقــة مــن ير
من الزمن الماضي بـ”المغامرين الذين يسوقون لثقافة النسيان والنكران والجحود، لا يمكن أن يكونوا
أبـدًا سواعـد بنـاء وتشييـد، فهـم يخفـون وراء ظهـورهم معـاول الهـدم الـتي يسـعون لاسـتخدامها مـن

أجل ال بالبلاد نحو المجهول”.

وتابع بوتفليقة قائلاً “ما قمنا به لحد الآن ليس سوى مرحلة تليها مراحل من مسار طويل، فما زال
أمامنــا الكثــير مــن التحــديات، ولا يمكــن، بعــد مــا تــم مــن عمــل أن نعــود إلى الــوراء ونأخــذ بطروحــات

مثبطة انهزامية لا غاية منها سوى تعطيل مسيرتنا”.

ويمكن اعتبار ما جاء في هذا الجزء من خطاب بوتفليقة إعلان شبه رسمي لترشحه لعهدة رئاسية
جديدة، كونه يتحدث عن تحديات كثيرة منتظرة وعدم العودة إلى الوراء وتعطيل مسيرته في البقاء

على سدة الحكم.

ويتطــابق مــا جــاء في كلمــة بوتفليقــة مــع مــا يتحــدث عنــه قيــاديو أحــزاب المــوالاة بشأن الإستراتيجيــة



الجديــدة لبوتفليقــة الــتي تســتمر حــتى ، ومنهــم رئيــس القيــادة الحاليّــة المؤقتــة لحــزب جبهــة
ير الحاكم معاذ بوشارب. التحر

عرض برنامج

وبدا بوتفليقة في رسالته وكأنه يعرض برنامج حملته الرئاسية المقبلة التي ستكون استمرارًا لما وعد به
سابقًا، فقد خاطب الولاة قائلاً: “الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية مرسومة ومعروفة لدى
الجميع وتم تداولها وتدارسها مرارًا وتكرارًا وهي بالأساس تخص التخلص من التبعية للريع النفطي
ــا مــن خصوصــيات الأقــاليم المحليــة الــتي تمثلونهــا أو وتحقيــق التنويــع الاقتصــادي المنشــود، انطلاقً

تشرفون على إدارتها”.

 لكن يعاب على هذا الوعد أن الرئيس الجزائري وحكوماته المتعاقبة لم يتمكنوا طيلة قرابة  سنة
يــع النفطــي رغــم الأمــوال الضخمــة الــتي صرفــت مــن تقليــص ولــو قليلاً مــن تبعيــة اقتصــاد البلاد للر
خلال هذه الفترة، بل إن هذا الريع كان وسيلة لصرف المال العام ببذخ وتبذير في ظل ضعف طرق

المحاسبة وبتر ورم الفساد.

 وهــــادف
ٍ
ولفــــت بوتفليقــــة إلى أن إستراتيجيتــــه تتمثــــل في “عصرنــــة إدارتنــــا وتأهيلهــــا بإدمــــاج واع

لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في نموذج يكون فيه المرفق في قلب المقاربة، ومواصلة الجهد لتعزيز
مكتسبات التنمية البشرية ومضاعفة الجهد من أجل الاستجابة لحاجات مواطنينا حتى في أقاصي
ربــوع وطننــا ومرافقــة الديناميــة الاقتصاديــة بتــوفير الهياكــل والمرافــق القاعديــة الإستراتيجيــة اللازمــة،
وتعميــم منــافع التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة على الــتراب الــوطني كافــة وفقًــا لتوجهــات المخطــط
يــر الــوطني لتهيئــة الإقليــم الدائمــة، وذلك مــن خلال تنظيــم إداري وإقليمــي متنــاسق ومحكــم، وتحر
الطاقات الشعبية على كل المستويات وتعبئتها حول مشروعنا الوطني من خلال مقاربات تشاركية
وحــوافز مقاولاتيــة تفتــح المجــال لكــل شــاب جــزائري بحيــث يكــون عنصرًا فــاعلاً في حــاضر ومســتقبل

بلاده، مسموعًا ومحترمًا على كل المستويات ولدى كل الهيئات العمومية والخاصة”.

وحذر بوتفليقة في خطابه من جهات تعمل على إعاقة تنفيذ برنامجه، ويفهم من كلامه أنها جناح في
السلطة قد يكون حسم قراره الرافض لترشحه لولاية خامسة، ودعا الولاة للتصدي لها.

ما حملته رسالة بوتفليقة يكون قد محا آخر أمل لمن كانوا يعتقدون أن الرئيس
سيزهد في الترشح لولاية خامسة استجابة لدعوات المعارضة، وهو القرار الذي
لم يخيب آمال المعارضة فقط إنما حتى أطراف تحسب على الموالاة، قد يكون

ير الأول أحمد أويحيى على رأسها الوز

ــات ــل الإستراتيجي ــون أنتــم جاهــدين مــن أجــل تحوي وقــال بوتفليقــة في هــذا الشــأن: “بينمــا تعمل
المرسومـة إلى واقـع معيش، نلاحـظ تفاقمًـا لبعـض الآفـات الـتي تسـتشري في جسـم المجتمـع، وتتحـول
إلى طفيليات معوقة لكم ولأعمالكم خدمة لمقاصد خبيثة، تسخر في ذلك وبلا تو كل مهاراتها في



ــة ــل الرشــوة والمحسوبي ــا، مث ــا وأخلاقيً التعــاطي لممارســات غــير مطابقــة مذمومــة ومرفوضــة قانونيً
والمعاناة والتصرفات البيروقراطية الجائرة التي يراد بها الباطل”.

وأضاف “هذه الممارسات هي أخطر ما ينخر مجتمعنا من أمراض وأعظم التحديات التي تواجهها
بلادنا في الوقت الراهن، التي لا يمكن التسامح معها بل يقتضي الواجب من كل منكم محاربتها بكل

ما أوتيتم من قوة وقدرة على الردع، ولكم مني كل الدعم”.

وأوضح أن “المساس باستقرار مؤسسات الدولة هو مساس بالدستور وبركن من أركان هذا البيت
الحصين الـــذي يجمعنـــا ويؤمننـــا مـــن كيـــد الكائـــدين، لذلـــك فمـــن واجـــب الجميـــع الالتفـــاف حول
ية والذود عنها ومواجهة كل محاولة لاستغلالها من أجل قضاء مآرب آثمة أو مؤسسات الجمهور

النيل من استقرارها”.

والأكيد أن ما حملته رسالة بوتفليقة يكون قد محا آخر أمل لمن كانوا يعتقدون أن الرئيس سيزهد في
الترشح لولاية خامسة استجابة لدعوات المعارضة، وهو القرار الذي لم يخيب آمال المعارضة فقط إنما
ير الأول أحمد أويحيى على رأسها، لذلك ربما يكون حتى أطراف تحسب على الموالاة، قد يكون الوز
هذا سبب غيابه عن هذه الندوة الذي ط عدة استفهامات قد تجيب الأيام القادمة عليها مع بدء

 . العد التنازلي الحقيقي لموعد رئاسيات
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